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 دير القديسة دميانه للراهبات ببراري بلقاس
 

 نظر إلى اتضاع أمته
 

 تأملات لمثلث الرحمات نيافة الأنبا بيشوي
 
 تقديم

 نيافة الأنبا ماركوس
 أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري 
 ورئيس دير القديسة دميانه بالبراري 

 
 إعداد راهبات دير القديسة دميانه
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 تقديم
 

وَإِنْ مَاتَ، يَتَكَلَّمْ (.. "52: 13" )متا وَعُتَقَاءَ كَنْزِهِ جُدُد  يُخْرِجُ مِنْ "
 (.4: 11" )عببَعْدُ 

بعلم متنوع ومتسع مع تفاسير كثيرة ودقيقة تعلَّمنا من أبينا مثلث 
الرحمات نيافة الحبر الجليل سيدنا الأنبا بيشوي ومازلنا نتعلم من 

كتب تصدر عن كنوز علمه ومعرفته الغزيرة في مجموعة من ال
موضوعات مختلفة من عظات وتعاليم لسيدنا المطران الأنبا بيشوي 
يقوم بتجميعها وإعدادها للطباعة والنشر الأمهات راهبات دير 
القديسة العفيفة دميانه؛ وذلك لنستنشق منها عطر رائحة كاتبها، 
وِمن علمه الغزير، وما علَّم به طوال نصف قرن هي سنوات خدمة 

ك وفاء  وعرفان ا بتعب نيافته في تعمير الدير وإعادة الحياة نيافته وذل
الرهبانية به والاهتمام بالحياة الروحية داخل الدير بأبوة حانية ورعاية 
كاملة حتى أصبح الدير من أكبر وأقدم الأديرة الأثرية للراهبات في 

 كنيستنا القبطية الأرثوذكسية.
ار هذه الكتب الفائدة نطلب من ربنا يسوع المسيح أن يكون لإصد

 المرجوة لكل من يقرأ وينهل منها.



11 

 

بصلوات وشفاعات القديسة العذراء مريم والقديسة العفيفة دميانه 
والأربعين عذراء وبصلوات قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس 

 الثاني أطال الله حياته وحفظه للكنيسة ولشعبه.
 

  الأنبا ماركوس
 والبراري  أسقف دمياط وكفر الشيخ  

 ورئيس دير القديسة دميانه بالبراري 
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 معلمنا لوقا الإنجيلي بشارة الملاك للسيدة العذراء وبعدها يقول: ذكري
فَقَامَت مَرْيَمُ فِي تِلْكَ الَأيَّامِ وَذَهَبَتْ بِسُرْعَةٍ إِلَى الْجِبَالِ إِلَى مَدِينَةِ "

فَلَمَّا سَمِعَتْ  وَدَخَلَتْ بَيْتَ زَكَرِيَّا وَسَلَّمَتْ عَلَى أَلِيصَابَاتَ.يَهُوذَا، 
أَلِيصَابَاتُ سَلَامَ مَرْيَمَ ارْتَكَضَ الْجَنِينُ فِي بَطْنِهَا، وَامْتَلَأتْ أَلِيصَابَاتُ 

وحِ الْقُدُسِ، وَصَرَخَتْ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ وَقَالَتْ: مُبَارَكَةٌ أَنْتِ  فِي  مِنَ الرُّ
فَمِنْ أَيْنَ لِي هذَا أَنْ تَأْتِيَ أُمُّ رَبِ ي  النِ سَاءِ وَمُبَارَكَةٌ هِيَ ثَمَرَةُ بَطْنِكِ!

؟ فَهُوَذَا حِينَ صَارَ صَوْتُ سَلَامِكِ فِي أُذُنَيَّ ارْتَكَضَ الْجَنِينُ  إِلَيَّ
قِيلَ لَهَا مِنْ قِبَلِ بِابْتِهَاجٍ فِي بَطْنِي. فَطُوبَى لِلَّتِي آمَنَتْ أَنْ يَتِمَّ مَا 

  (.45-39: 1" )لو الرَّب ِ 
 : كان أول ما قالتهحينما تكلمت مريم فالعذراء أما  

، وَتَبْتَهِجُ رُوحِي بِالِله مُخَلِ صِي، لَأنَّهُ نَظَرَ إِلَى  "تُعَظِ مُ نَفْسِي الرَّبَّ
بُنِي" )لو . فَهُوَذَا مُنْذُ الآنَ جَمِيعُ الَأجْيَالِ اتِ ضَاعِ أَمَتِهِ  -46: 1تُطَوِ 

48.) 
 . "عبد"مؤنث وهي كلمة "أمة" تعني عبدة خادمة.. 

ا كان ذلكو ، عن نفسها أنها "أمة متواضعة"السيدة العذراء  قالت  أيض 
" )لو  أَمَةُ هُوَذَا أَنَا " :لملاك المبشرهو ردها على ا  . (38: 1الرَّبِ 
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 ما هو التواضع؟
  .لا يستحق الكرامة التي ينالها.التواضع يجعل الإنسان يشعر أنه 
ويطيع من هم أكبر منه، ويكون  ،التواضع يجعل الإنسان يطيع الله

ا  . عموم ا إنسان ا مطيع 
كما  ،يشعر أمام الله أنه مجرد تراب ورمادلإنسان االتواضع يجعل 

"إِنِ ي قَدْ شَرَعْتُ أُكَلِ مُ الْمَوْلَى وَأَنَا تُرَابٌ وَرَمَادٌ" قال إبراهيم أب الآباء: 
 (. 27، 18تك )

 التواضع يجعل الإنسان يهرب من الكرامة.. 
 .التواضع يجعل الإنسان يفرح بالمحقرة والإهانة.

المتكأ  يالتواضع يجعل الإنسان يرفض الرئاسات ويهرب منها ويشته
 .الأخير.

 .سان يحتمل التجارب والآلام.التواضع يجعل الإن
لأن الغضب  ،التواضع يجعل الإنسان لا يسقط في الغضب

"تَعَلَّمُوا مِنِ ي، لَأنِ ي وَدِيعٌ ن. لذلك قال السيد المسيح اوالكبرياء متلازم
  .(.29: 11وَمُتَوَاضِعُ الْقَلْبِ، فَتَجِدُوا رَاحَة  لِنُفُوسِكُمْ" )مت 

 .يحب الشهرة.التواضع يجعل الإنسان لا 
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الناس أن يعرف ولا يحب  ،التواضع يجعل الإنسان يخفي فضائله
ما أحد كتشف أن ي أحد، ولا يحبمتدحه أن ي ولا يحب ،ئ اعنه شي

 .ه من تضحيات من أجل محبته لله.قدمي
يوحنا المعمدان  بالتواضع، وكذلك مريم ءالعذرااتصفت السيدة وقد 

: 3أَنَّ ذلِكَ يَزِيدُ وَأَنِ ي أَنَا أَنْقُصُ" )يو يَنْبَغِي " :الذي قال عن المسيح
30.)  
"الَّذِي إِذْ كَانَ فِي صُورَةِ اِلله، لَمْ يَحْسِبْ  فقيل عنه: السيد المسيح أما

ا لكِنَّهُ  ، آخِذ ا صُورَةَ عَبْدٍ، صَائِر ا فِي أَخْلَى نَفْسَهُ مساواته لله اختلاس 
وَأَطَاعَ حَتَّى  وَضَعَ نَفْسَهُ الْهَيْئَةِ كَإِنْسَانٍ،  وَإِذْ وُجِدَ فِي شِبْهِ النَّاسِ.

لِيبِ" )في  " تعني وَضَعَ نَفْسَهُ وعبارة " (.8-6: 2الْمَوْتَ مَوْتَ الصَّ
تواضع أو اتضع. والتواضع في حياة السيد المسيح جعله يغسل 

الذي تجثو له الملائكة هو و  ،أرجل تلاميذه وهو السيد والمعلم
 ئكة.ورؤساء الملا

 ةليفض ةأيلأن روحية.  يلةفض ةالتواضع بدونه لا يمكن بناء أي
روحية غير مؤسسة على الاتضاع تكون كمن يبني بيته على الرمل 

 أي مؤثر خارجي يهدم البيت. إذا جاء فبدون أساس، 
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التواضع هو من الأساسات الرئيسية في بناء برج الفضيلة في 
فضيلة تخلو من المحبة والاتضاع لا تحسب فضيلة  ةوأي حياتنا.

 على الإطلاق كقول قداسة البابا شنوده الثالث. 
م يقد ِ الذي نسان هو الإ لفضيلة تخلو من المحبة والاتضاع مثالوك

بدافع  بلبدافع المحبة ه هذا ؤ ولا يكون عطامن ماله لبناء كنيسة 
حسب لذلك لا يُ  ،عنده دوافع أخرى غير المحبة والاتضاع .الشهرة

 .ه فضيلةؤ عطا

 ما هي ملامح التواضع في حياة العذراء مريم؟
 كرامتهابم تته لا -1

لكن ليس للزواج  ،عذراء عفيفة مخطوبة كانت مريم :من البدايةنبدأ 
ثم  .وكانت ستعيش مع يوسف بدون زواج فعلي ،لأنها نذرت البتولية

 :، فاستفسرتوتلد ابن ا نها سوف تحبلإفوجئت بالملاك يقول لها 
أوضح  (، وهنا34: 1)لو "كَيْف يَكُونُ هذَا وَأَنَا لَسْتُ أعَْرِفُ رَجُلا ؟" 

وح الْقُدُسُ يَحِلُّ عَلَيْكِ، وَقُوَّةُ الْعَلِيِ  كيفية حدوث ذلك: الملاك لها  "اَلرُّ
وسُ الْمَوْلُودُ مِنْكِ يُدْعَى  ا الْقُدُّ : 1ابْنَ اِلله" )لو تُظَلِ لُكِ، فَلِذلِكَ أَيْض 

 .رغبتها في البتولية طمأنها من جهةوبذلك  (.35
 يجب أن نفهم مفهوم الخطبة عند اليهود:  وهنا،
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ولذلك في شريعة  ،من الزواج انوع  أو  اارتباط  كانت الخطبة تعتبر 
 ها مثلموسى كان يحكم بالرجم على الفتاة المخطوبة إذا أخطأت مثل

كانت ف. (22لأنها مرتبطة برجل )انظر تث  المتزوجة تمام ا
لم تنتقل إلى بيت بعد أو لم تزف  مجرد أنها ،المخطوبة تعتبر زوجة

ك إلا بالطلاق. وهذا يختلف عن مفهوم فَ تُ الخطبة زوجها. ولم تكن 
مجرد وعد بالزواج، ومسألة بسيطة  اإنه هذه: الخطبة في أيامنا

 التزام كزوجة. على المخطوبةلكن ليس  ،وربما شبكة ،دبلةتتمثل في 
 أيامنا.في وضع المثل  ليسيام السيدة العذراء أفي الوضع ف

، ثم بالمفهوم اليهودي في أيامها مخطوبة لرجلمريم كانت العذراء 
نها سوف تحبل وتلد، وشرح لها أن ذلك سيتم إقال لها الملاك 

سيقول ، لكن ماذا إنها لا تعرف رجلا   حل لها مشكلةفبالروح القدس، 
الملاك لم يشرح إن ؟ الذين لا يعرفون ما قاله لها الملاك الناس

 ولا للأهل والمعارف.  خطيبهال
ا. لكرامة يمكن لكان و  ،هنا  أن تلعب دور ا كبير ا جد 

قت العذراء معجزة عظيمة وهي أنها ستحبل بفعل الروح لقد صدَّ 
  خطيبها؟ماذا عن و  ؟القدس وقوته، لكن ماذا عن باقي الناس
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بدأ يفكر في أن يطلقها، و ، ن يوسف خطيبها لاحظأفعلا   وحدث
لكنه احتار هل يطلقها علن ا ويقول السبب فيعرضها للرجم وعقوبة 

فَيُوسُفُ رَجُلُهَا إِذْ كَانَ بَارًّا، "يقول الكتاب: الناموس، أم يخليها سر ا؟ 
سِرًّا. وَلكِنْ فِيمَا هُوَ مُتَفَكِ رٌ فِي هذِهِ وَلَمْ يَشَأْ أَنْ يُشْهِرَهَا، أَرَادَ تَخْلِيَتَهَا 

الُأمُورِ، إِذَا مَلَاكُ الرَّبِ  قَدْ ظَهَرَ لَهُ فِي حُلْمٍ قَائِلا : يَا يُوسُفُ ابْنَ 
دَاوُدَ، لَا تَخَفْ أَنْ تَأْخُذَ مَرْيَمَ امْرَأَتَكَ. لَأنَّ الَّذِي حُبِلَ بِهِ فِيهَا هُوَ مِنَ 

وحِ الْقُدُ  سِ. فَسَتَلِدُ ابْن ا وَتَدْعُو اسْمَهُ يَسُوعَ. لَأنَّهُ يُخَلِ صُ شَعْبَهُ مِنْ الرُّ
 (.21-19: 1" )مت خَطَايَاهُمْ 

ا عظيم ا بار ا و كان يوسف  فأرسل له  ،وقع في مشكلة ومع ذلكقديس 
إذا كان القديس شك  ، فما بال عامة الناس؟الله الملاك ليشرح له

 الأشرار؟ من عاديين أو نتظر من الناس الفماذا يُ 
لا يقدر على هذا الموقف، الذي هو موقف فضيحة عظمى، إلا 

 تهإرضاء الله وطاعفقط يهمها  بلشخصية لا يهمها نظرة الناس، 
 مقترنة بتواضع لا يمكن وصفه.ال

 ما معنى ذلك؟
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ن هناك إنسان مستعد أن يطيع الله في أي شيء إنقول  توضيحلل
ل الموت ربما يفضِ   فهو. ر به وسط الناسشهَّ ويُ  حفضَ ماعدا أن يُ 

 على الفضيحة. 
في سيتم التشهير بها  من كانفإن  ،في حالة السيدة العذراء مريمو 

التي نقول عنها في  ،هي فخر العذارى وفخر البتولية فضيحة
 ` nte ]paryenia`psousouيوم السبت:  الأولى الشيرات

أو "فخر البتولية".  العذراوية""فخر نيا( بمعنى ي)إبشوشو إنتى تي بارث
ما نتكلم عن البكورية والعذراوية والطهارة والعفة تكون نا حينأي أن

 . نخذونها كمثل أعلى لهتى ير كل العذاو ذلك، كل العذراء هي فخر 
ا أنتكون على هذه الدرجة من النقاءالتي  توضع  ، يصعب عليها جد 

أمام و  مرتبطة برجلمرأة زانية وهي فيه كا في موقف ينظر إليها
 .ع متزوجة رسمي ايالجم

قالت للملاك  على بتوليتهانها اطمأنت إعجيبة هذه العذراء، فبمجرد 
. لِيَكُنْ لِي كَقَوْلِكَ" )لو " ، دون أن تطلب (38: 1هُوَذَا أَنَا أَمَةُ الرَّبِ 

تضع أي شروط مثل أن يذهب أو أي ضمانات ضد الفضيحة، 
يقول ليوسف أو للأهل أو لكل بلاد يهوذا لئلا توضع أولا  و الملاك 

 في مأزق. 
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كل ما كان يهمها هو أنها التي هذه العذراء القديسة أنا أتعجب ل
 ستظل بتولا  أما كرامتها فلم يكن لها أي حساب. 

نَظَرَ لأنه : "لذلك بروح النبوة قالت درجة ةبأي لم تكن تهمها الكرامة
  ."إِلَى اتِ ضَاعِ أَمَتِهِ 

 :مريم تتكلم بروح النبوةالعذراء 
بِفِكْرِ  شَتَّتَ الْمُسْتَكْبِرِينَ  بِذِرَاعِهِ. صَنَع قُوَّة  " قالت:في تسبحتها 

، 51: 1" )لو وَرَفَعَ الْمُتَّضِعِينَ أَنْزَلَ الَأعِزَّاءَ عَنِ الْكَرَاسِيِ   .قُلُوبِهِمْ 
52.)  

والطفل لم يكمل أسبوعه  في أسبوعها الأول من الحمل هذا ما قالته
الأول. والدليل على ذلك إنها قالت هذا الكلام في لقائها الأول مع 
أليصابات، حينما كانت أليصابات حبلى في الشهر السادس كما قال 

"مَكَثَت مَرْيَمُ عِنْدَهَا نَحْوَ ثَلَاثَةِ يقول معلمنا لوقا البشير: ثم الملاك، 
: 1. وَأَمَّا أَلِيصَابَاتُ فَتَمَّ زَمَانُهَا لِتَلِدَ" )لو ابَيْتِهَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى 

حمل  مدة ستة أشهر وثلاثة أشهر هي تسعة أشهر (.57، 56
ن مريم ذهبت إلى إ، وهذا معناه لتلد هاوهو تمام زمان ،أليصابات
بعد بشارة الملاك مباشرة لأنها لو تأخرت شهر كانت  أليصابات

  شهرين.. وهكذا... ستمكث عند أليصابات
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ا:  إِلَى  وَذَهَبَتْ بِسُرْعَة  "فَقَامَتْ مَرْيَمُ فِي تِلْكَ الَأيَّامِ ويقول الكتاب أيض 
، وَدَخَلَتْ بَيْتَ زَكَرِيَّا وَسَلَّمَتْ عَلَى )أورشليم( الْجِبَالِ إِلَى مَدِينَةِ يَهُوذَا

  (.40-39: 1أَلِيصَابَاتَ" )لو 
، أمام مشكلة كبيرة ليس لها حلفي ذلك الحين كانت رغم أن مريم و 

 ."صَنَع قُوَّة  بِذِرَاعِهِ. شَتَّتَ الْمُسْتَكْبِرِينَ بِفِكْرِ قُلُوبِهِمْ قالت: إلا إنها 
 (.52، 51: 1أَنْزَلَ الَأعِزَّاءَ عَنِ الْكَرَاسِيِ  وَرَفَعَ الْمُتَّضِعِينَ" )لو 

لم  ماع لم بروح النبوةتكتتتكلم وكأن كل شيء قد تم في الماضي.. 
 بعد. همقد تمالله يكن 

  :"يَا يُوسُفُ ابْنَ دَاوُدَ"
 هيعادت إلى بيتها و ثلاثة أشهر عند أليصابات مريم ن مكثت أبعد 

يَا يُوسُفُ ظهر الملاك ليوسف وقال له: "ف حبلى في الشهر الثالث.
لاحظوا أن الملاك لم يقل  ."ابْنَ دَاوُدَ، لَا تَخَفْ أَنْ تَأْخُذَ مَرْيَمَ امْرَأَتَكَ 

" لأنه فيما مَرْيَمَ امْرَأَتَكَ مرأتك" لكنه حدد "اله: "لا تخف أن تأخذ 
محتار في أمر مريم ربما يظن أن الملاك يقصد أنه يأخذ  يوسف

ره إنه " ليذك ِ يَا يُوسُفُ ابْنَ دَاوُدَ أن يقول له: "الملاك قصد كما غيرها. 
أن المسيح بلأن هناك وعد  ،ومن نسل داود الملك ،من سبط يهوذا

 كان يهيئه ذهني ا.. فيأتي من نسل داود. 
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"جَمِيع الَأجْيَالِ مِنْ إِبْراهِيمَ إِلَى دَاوُدَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ جِيلا ، مذكور أن 
لَى وَمِنْ دَاوُدَ إِلَى سَبْيِ بَابِلَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ جِيلا ، وَمِنْ سَبْيِ بَابِلَ إِ 

ن داود بيهذا معناه أن  (،17: 1الْمَسِيحِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ جِيلا " )مت 
". يَا يُوسُفُ ابْنَ دَاوُدَ ومع ذلك يقول له الملاك: " جيلا ،  28ويوسف 

نتبه لما لي ته،ل داود ومملكمث ِ يُ  هنإوكأن الملاك يريد أن يقول له 
 : ه بعد هذا النداءسيقال ل

تَخَفْ أَنْ تَأْخُذَ مَرْيَمَ امْرَأَتَكَ. لَأنَّ الَّذِي حُبِلَ بِهِ فِيهَا هُوَ مِنَ  لا"
وحِ الْقُدُسِ. فَسَتَلِدُ ابْن ا وَتَدْعُو  . لَأنَّهُ يُخَلِ صُ شَعْبَهُ مِنْ اسْمَهُ يَسُوعَ الرُّ

 (.21-20: 1" )مت خَطَايَاهُمْ 
ַ" "يسوعكلمة  ַ)مقطع من يهوه( + الفعل  why يهو = יֵשׁוּע   שׁוּע 

الملاك  لذلك أكمل ،"صخلَّ معناها "يهوه ف ،"صخلَّ بمعنى ""شوع" 
 ".مِنْ خَطَايَاهُمْ  لَأنَّهُ يُخَلِ صُ شَعْبَهُ " بقوله:

كُلُّهُ كَانَ لِكَيْ يَتِمَّ مَا قِيلَ مِنَ الرَّبِ  بِالنَّبِيِ  الْقَائِلِ: هُوَذَا  اوَهذوأكمل: "
الَّذِي تَفْسِيرُهُ: اَلُله  ،الْعَذْرَاءُ تَحْبَلُ وَتَلِدُ ابْن ا، وَيَدْعُونَ اسْمَهُ عِمَّانُوئِيلَ 

  (.23-22: 1" )مت مَعَنَا
"هَا الْعَذْرَاءُ تَحْبَلُ وَتَلِدُ : بعبارة إشعياء النبيالملاك يوسف ر ذكَّ هنا 

التي يعرفها يوسف لكنه  (14: 7ابْن ا وَتَدْعُو اسْمَهُ عِمَّانُوئِيلَ" )إش 
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ثم ذكر له بوضوح معنى الكلمة  .لم يكن يفهم كيف يحدث ذلك
 تكلم إشعياء النبي عنفقد العبرية "عمانوئيل" أنها تعني "الله معنا". 

ولابد أن تتحقق  هو الله الظاهر في الجسد اعذراء ستحبل وتلد ابن  
لا تتعجب يا يوسف أن يحدث  يقول: الملاك . وكأن لسان حالالنبوة

هذا مع سيدة الطهر والعفاف التي لا يوجد أطهر منها. إن ما 
"، هَا الْعَذْرَاءُ تَحْبَلُ وَتَلِدُ ابْن ا" :يحدث مع مريم امرأتك هو تحقيق نبوة

لمخلص، الله الظاهر في الجسد، المسيا الذي هذا الابن هو يهوه او 
 انتظرته جميع الأجيال. 

العظيم أن يكون هذا  فشعر يوسف أنه غير مستحق لهذا الشرف
الابن هو ابنه بالانتساب، وأن خطيبته لم ير الله مثلها في كل نساء 

نه شرف له أن يكون خادم ا لهذا إالعالم فاختارها لتتحقق النبوة. 
ا أن يهرب بهما إلى الابن ولأمه  ا. لذلك كان مستعد  العذراء أيض 

 متاعب كثيرة.يحتمل أرض مصر في رحلة طويلة على قدميه و 
ا ورضاء  واقتناع ا،  فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ يُوسُفُ "أظهر يوسف قبولا  واستعداد 

، وَأَخَذَ امْرَأَتَهُ"    (.24: 1)مت مِنَ النَّوْمِ فَعَلَ كَمَا أَمَرَهُ مَلَاكُ الرَّبِ 
تعني أخذها إلى بيته لأنها لم تكن بعد قد دخلت  أَخَذَ امْرَأَتَهُ""وعبارة 

 إلى منزله. 
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ليكون لها زوج وقد اختار الله أن تكون السيدة العذراء مخطوبة 
 رسمي فتحبل وتلد ويظن الجميع أن يسوع هو ابن يوسف.

 إيمانطاعة ولها  -2
إن ما هو لافت للنظر ومبهر هو أن السيدة العذراء في كل الأحداث 
لم تبالِ بشيء، ولا حاولت أن تقنع يوسف، ولم تهمها كرامتها، 

 فالكرامة الحقيقية بمفهومها كانت في طاعتها للرب. 
طبع ا لكي يقدر الإنسان أن يطيع بهذه الصورة لابد أن يكون و 

ما إنه طال ،كان لها هذا الإيمان ءوالسيدة العذرا .قوي  عنده إيمان
ينَهُ "الله أرسل الملاك يقول لها:  نأ ها أَنْتِ سَتَحْبَلِينَ وَتَلِدِينَ ابْن ا وَتُسَمِ 

يَسُوعَ. هذَا يَكُونُ عَظِيم ا، وَابْنَ الْعَلِيِ  يُدْعَى، وَيُعْطِيهِ الرَّبُّ الِإلهُ 
بَيْتِ يَعْقُوبَ إِلَى الَأبَدِ، وَلَا يَكُونُ لِمُلْكِهِ كُرْسِيَّ دَاوُدَ أَبِيهِ وَيَمْلِكُ عَلَى 

نها لن ترجم وأنها ستلد أ، فإن هذا يعني (33-31: 1نِهَايَةٌ" )لو 
فسوف يجريه  ئ االابن. كانت متأكدة أن الله طالما قال شيهذا 

 وسيتحقق. وليست مسئوليتها أن تدافع عن أعمال الله. 
ن الْقَدِيرَ صَنَعَ بِي عَظَائِمَ، وَاسْمُهُ لأَ في تسبحتها: "مريم وقالت 

وسٌ    (.50-49: 1" )لو وَرَحْمَتُهُ إِلَى جِيلِ الَأجْيَالِ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَهُ  .قُدُّ
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بالإيمان ترى مسلسل من العظائم نها هي تتكلم بصيغة الماضي، لأف
، بدأ بتجسد الله الكلمة ابن الله الوحيد التي سيجريها الله معها
 وسيستمر إلى ما لا نهاية.

لكي يكون الإنسان متواضع ا يحتاج أن يكون عنده إيمان، هذا 
يشعر أنه حتى إن فقد كرامته هنا على و الإيمان يعطيه طمأنينة 

كما قال معلمنا بولس  الأرض فسوف يتمجد هناك في الأبدية.
مَانِ الْحَاضِرِ لَا تُقَاسُ بِالْمَجْ الرسول:  دِ الْعَتِيدِ أَنْ يُسْتَعْلَنَ "أَن آلَامَ الزَّ
  (.18: 8فِينَا" )رو 

 دمةلها روح الخ -3
من ضمن ملامح التواضع عند العذراء مريم إنها حينما ذهبت إلى 

"مُبَارَكَة أَنْتِ فِي  :من باب التكريم أليصابات وقالت لها أليصابات
أَيْنَ لِي هذَا أَنْ تَأْتِيَ أُمُّ رَبِ ي فَمِنْ النِ سَاءِ وَمُبَارَكَةٌ هِيَ ثَمَرَةُ بَطْنِكِ. 

؟! ثلاثة تخدمها مكثت عندها  رغم ذلك(، 43-42: 1" )لو إِلَيَّ
تعمل العذراء مريم على المستوى العملي الفعلي كانت  أشهر.

 . طوال هذه الفترةكخادمة في البيت 
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للتباهي، بل للخدمة.. ذهبت لتخدم  تها لأليصاباتلم تكن زيار 
حبلى في الشهر السادس،  هاأليصابات لأنها علمت من الملاك أن

فلا أحد يعلم بهذا السر الذي أعلنه لها الملاك،  ،وقد أخفت نفسها
 تحتاج من يعينها في هذه الظروف.  كعجوز هالابد أنو 

 هناك إنسان حينما ينال كرامة يتعظم ويشعر أن الكل لابد أن
"مَن يخدمه، أما السيدة العذراء فينطبق عليها قول السيد المسيح: 

ا فَلْيَكُنْ لَكُمْ خَادِم ا، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ فِيكُمْ  أَرَادَ أَنْ يَكُونَ فِيكُمْ عَظِيم 
ا" )مت    (.27-26: 20أَوَّلا  فَلْيَكُنْ لَكُمْ عَبْد 

نستطيع أن نراه في إن كل ما قاله السيد المسيح عن التواضع 
العذراء مريم التي كانت عظيمة في تواضعها ولذلك استحقت أن 
تصير هي الشفيعة المؤتمنة، وأن تصير السماء الثانية، وأن 

ا أكثر من الشاروبيم والسيرافيم.  تصير مكرمة جد 
 تخفي فضائلها هاصمتب -4

مطلق ا الإنسان المتواضع يخفي فضائله، والسيدة العذراء لم نسمع 
عن زيارة الملاك لها ولا عما قاله لها  ئ اأنها أعلنت للآخرين شي

 . في بشارته الملاك
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ا: نهمناقشات دارت حول السيد المسيح، منجد حينما نقرأ الأناجيل و 
أَلَعَل " (،46: 1"أَمِن النَّاصِرَةِ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ صَالِحٌ؟" )يو 

يَقُلِ الْكِتَابُ إِنَّهُ مِنْ نَسْلِ دَاوُدَ، وَمِنْ  مأَلَ  يَأْتِي؟ الْمَسِيحَ مِنَ الْجَلِيلِ 
، 41: 7" )يو الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَ دَاوُدُ فِيهَا، يَأْتِي الْمَسِيحُ؟ بَيْتِ لَحْمٍ،

لا ف (.52: 7" )يو لْجَلِيلِ افَتِ ش وَانْظُرْ! إِنَّهُ لَمْ يَقُمْ نَبِيٌّ مِنَ (، "42
ما  معلنةمرة تدخلت في هذه المناقشات  ةلعذراء في أينجد السيدة ا

"يُعْطِيهِ الرَّبُّ الِإلهُ كُرْسِيَّ دَاوُدَ أَبِيهِ، وَيَمْلِكُ : مثل قاله لها الملاك
-32: 1عَلَى بَيْتِ يَعْقُوبَ إِلَى الَأبَدِ، وَلَا يَكُونُ لِمُلْكِهِ نِهَايَةٌ" )لو 

ووارث  داود ابننه إلا و  ،أنه ولد في بيت لحم  أعلنتولا (.33
 . لعرشل
؛ يو 70: 22)انظر لو  نه ابن اللهقبول إلما رفض اليهود حتى و 

يَجِبُ أَنْ يَمُوتَ، لَأنَّهُ جَعَلَ نَفْسَهُ " بل قالوا لبيلاطس:(، 36: 10
"هذَا يَكُونُ عَظِيم ا،  وهي سمعت من الملاك:(، 7: 19" )يو ابْنَ اللهِ 

ا (32: 1وَابْنَ الْعَلِيِ  يُدْعَى" )لو  "الْقُدُّوس الْمَوْلُودُ مِنْكِ يُدْعَى ، وأيض 
 .لم تتكلم إلا إنها في كل ذلك (35: 1ابْنَ اِلله" )لو 
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كل ما قيل لم تتكلم بل حول السيد المسيح كثيرة ناقشات موسط 
" مَرْيَمُ فَكَانَتْ تَحْفَظُ جَمِيعَ هذَا الْكَلَامِ مُتَفَكِ رَة  بِهِ فِي قَلْبِهَا ا"أَمعنها: 

 (.19: 2)لو 
ا أن تظل أم صامتة وهي تسمع الناس يتكلمون عن ابنها  عجيبة جد 

نه إنه مضل، و إأن يكون المسيح، و  مكنالوحيد ويقولون: إن هذا لا ي
نه إنه ليس ابن الله، و إالم، و الع رسل إلىنه ليس المسيح المإكذاب، و 

"كَانَ الْيَهُودُ يَطْلُبُونَ أَكْثَرَ أَنْ يَقْتُلُوهُ، لَأنَّهُ لَمْ يَنْقُضِ  يستحق الموت:
ا إِنَّ اَلله أَبُوهُ، مُعَادِلا  نَفْسَهُ بِالِله" )يو  بْتَ فَقَطْ، بَلْ قَالَ أَيْض  : 5السَّ

رْجُمُكَ لَأجْلِ عَمَل حَسَنٍ، بَلْ لَسْنَا نَ قائلين له: " ه، ويهمون لرجم(18
ا  (. 33: 10" )يو لَأجْلِ تَجْدِيفٍ، فَإِنَّكَ وَأَنْتَ إِنْسَانٌ تَجْعَلُ نَفْسَكَ إِله 

نهم سوف يقتلون ابنها لأنه يقول عن إتصوروا أم تسمع من يقولون 
  !..لتقول الحقيقة نه ابن الله ولا تتدخلإنفسه 

أو قالت أي شيء لليهود: لا  مرة واحدة لم نسمع أنها تدخلت
ما لهم ، ولا حكت همون انتهرتهم، ولا وبختهم، ولا قالت لهم أنتم لا تف

وقد  زاروها المجوس الذينموضوع ، ولا الذي ظهر لها قاله الملاك
"أَيْن هُوَ الْمَوْلُودُ مَلِكُ الْيَهُودِ؟ فَإِنَّنَا رَأَيْنَا أتوا من المشرق سائلين: 

  (.2: 2هُ فِي الْمَشْرِقِ وَأَتَيْنَا لِنَسْجُدَ لَهُ" )مت نَجْمَ 
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سيضربون ابنها  غوغاءن بعض الأسمعت  أممثال توضيحي: لو أي 
بسرعة وتصرخ بأعلى صوتها وتظل تصرخ تنزل ألا في الشارع، 

لو أي أم سمعت أن البوليس سيقبض على ابنها أو  ؟حتى تنقذ ابنها
  ومظلوم؟ ابني بريءوهو بريء ألا تصرخ وتقول 

لطم، قبض عليه، ويُ هل توجد أم بمنتهى البساطة تجد ابنها يُ 
تهم بكل حاكم محاكمات ظالمة، ويُ تفل على وجهه، ويُ ضرب، ويُ ويُ 

هم به السيد المسيح من اليهود مع سوء معاملة من الرومان، ما اتُ 
علق على صليب، وفي كل هذا لا تتكلم ر على خشبة، ويُ سمَّ ويُ 

 ..فعلا  عجيبة إنها إنسانة ؟! كلمة!
لذلك لما ذهبت لتقف عند الصليب لم يعترض أحد طريقها وتركوها 

كالنسمة الرقيقة، في قمة كانت  ،الصليب في هدوء وارواقفة بج
 الوداعة وقمة الصفاء. 

مرحلة من مراحل تعذيبه، أو  ةإن كانت قد تعرضت للجنود في أي
 حتى صرخت، أو أمسكت بيد من يقوم بتسميره على الصليب

ها مع أنإلخ. لكانوا قد طردوها من المكان وربما عاقبوها.  ...لتمنعه
ومن حقها أن  ،مظلوملأنه و  ،لا تلام إن تعرضت للجنود لأنه ابنها

 . كانت قدرتها على الصمت والسكون هائلةتحتج، لكن 



29 

 

بجانب الصليب تقول: "أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص وأما وقفت 
أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من 

 ."أجل الكل يا ابني وإلهي
5- 

َ
 ت

َ
 ح في جو من التأمل الروحي سب

"، فأي شخصية يُعْطِيهِ الرَّبُّ الِإلهُ كُرْسِيَّ دَاوُدَ أَبِيهِ قال لها الملاك "
ستتساءل أين هو عرش الملك هل وقت الصلب في مكانها كانت 

هو هو هذه الخشبة؟ هل في المهانة؟ هل في إكليل الشوك؟ أين 
 ؟االرداء الملوكي وهو معلق عريان  

ما السيدة العذراء فكانت في جو مختلف تمام ا، فأمامها المزمور أ
(، والمزمور القائل 10: 96مز القائل "الرب قد ملك على خشبة" )

هُورِ. قَضِيبُ اسْتِقَامَةٍ قَضِيبُ مُلْكِكَ" )مز " كُرْسِيُّك يَا اَلُله إِلَى دَهْرِ الدُّ
في الإصحاح الأول من رسالته . لذلك معلمنا بولس الرسول (6: 45

ا وَخُدَّ  انِعُ مَلَائِكَتَهُ رِيَاح  امَهُ للعبرانيين يقول: "عَنِ الْمَلَائِكَةِ يَقُولُ: الصَّ
هُورِ اللهُ وَأَمَّا عَنْ الابْنِ: كُرْسِيُّكَ يَا لَهِيبَ نَارٍ.  . قَضِيبُ  إِلَى دَهْرِ الدُّ

 (. 8، 7: 1اسْتِقَامَةٍ قَضِيبُ مُلْكِكَ" )عب 
الرهبة، وهي واقفة في هدوء  ىالمشهد عند الصليب كان في منته

هُورِ.   :تسمع تسابيح الملائكة تقول "كُرْسِيُّك يَا اَلُله إِلَى دَهْرِ الدُّ
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الذي ". نحن في يوم الجمعة العظيمة قَضِيبُ اسْتِقَامَةٍ قَضِيبُ مُلْكِكَ 
بك ) pek̀qronocنقول لحن ن له الكنيسة أعظم ألحانها تخز ِ 

هُورِ " (إثرونوس  . "كُرْسِيُّك يَا اَلُله إِلَى دَهْرِ الدُّ
ح في جو من التأمل الروحي سبَ ا كانت تَ لكنه حق ا، متألمةكانت 

  لإلهيات(.اوالثيئوريا )رؤية 
يَمْلِكُ عَلَى بَيْتِ يَعْقُوبَ إِلَى الَأبَدِ، وَلَا يَكُونُ لِمُلْكِهِ قال لها الملاك: "

عرشه هو عرش أبدي وله ملكوت لا يزول إلى  بمعنى إن ،"نِهَايَةٌ 
نْقَرِضُ" ي"سُلْطَانُه سُلْطَانٌ أَبَدِيٌّ مَا لَنْ يَزُولَ، وَمَلَكُوتُهُ مَا لَا الأبد: 

 (.14: 7)دا 
 لتقريب المعنى نذكر القصص الحقيقية التالية: 

كان يصلي إنه القديس الأنبا صرابامون أبو طرحة يُحكى عن 
بعد تحول و في كنيسة السيدة العذراء بشبين الكوم، القداس الإلهي 

 مفتوحةرأى قبة الكنيسة  خبز والخمر إلى جسد الرب ودمه،ال
ا عينيه نحو السماء لمدة نصف ساعة،  والسماء مفتوحة، فظل رافع 

نصف ساعة  ظلالشماس لماذا تلميذه سأله وبعد نهاية القداس 
فظل الشماس  !فقال له لقد كانت أقل من ثانية .صامت ا في القداس
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قبة الكنيسة مفتوحة والسماء  ىرأنه إإلى أن قال له  منه يستفسر
 مفتوحة ولم يشعر بالوقت. 

يصلي على المذبح صرابامون الأنبا القديس وفي مرة أخرى كان 
 حيثفي حوش الكنيسة صغير يجري صبي ذلك كان وفي أثناء 

 الأنبا سقط الصبي في البئر، فصرخ القديسف، وجد بئر عميقةت
وقال: "حوشيه يا  صرابامون )وهو متجه للشرق داخل المذبح(

 سليم ا.وخرج ت السيدة العذراء الصبي من البئر رفعف ،عذراء"
لقد استنجد القديس الأنبا صرابامون بالعذراء وهو يصلي على 

 السيدة العذراء هلالمذبح، وعلى نفس المذبح رأى السماء مفتوحة، ف
لا ترى السماء مفتوحة وهي واقفة بجوار صليب رب المجد  نفسها

أثناء تقديم الذبيحة التي منها تستمد ذبيحة القداس قوتها وفاعليتها 
 لأنها هي نفسها ذبيحة الصليب؟!

رئيس الشمامسة وأول الشهداء أثناء محاكمته القديس إستفانوس و 
مَاوَاتِ مَفْتُوحَة ، وَابْنَ "هَا أَنَا أَنْظُرُ السَّ أمام مجمع اليهود قال:  ورجمه

 (. 56: 7الِإنْسَانِ قَائِم ا عَنْ يَمِينِ اِلله" )أع 
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هكذا السيدة العذراء وهي واقفة بجوار الصليب، كانت بروح النبوة 
ترى المسيح وهو صاعد إلى السماء وجالس عن يمين الآب، 

 ذلك سيحدث بعد قيامته من بين الأموات. مع أنكرؤية، 
ليذبح ابنه إسحق يقول عنه السيد  يم أب الآباء حينما همَّ إبراهإن 

: 8"أَبُوكُم إِبْرَاهِيمُ تَهَلَّلَ بِأَنْ يَرَى يَوْمِي فَرَأَى وَفَرِحَ" )يو المسيح: 
"لا تَمُدَّ يَدَكَ إِلَى الْغُلَامِ وَلَا تَفْعَلْ قال: و ، لأن الملاك ظهر له (56

ا عن ابنه، "فَدَعَا  ،(12: 22بِهِ شَيْئ ا" )تك  وأراه خروف ا ليقدمه عوض 
. حَتَّى إِنَّهُ يُقَالُ الْيَوْمَ: فِي جَبَلِ يَهْوَهْ يِرْأَهْ إِبْرَاهِيمُ اسْمَ ذلِكَ الْمَوْضِعِ 

بِ  يُرَى   بروح النبوة، (، لأنه في هذه اللحظات رأى14: 22" )تك الرَّ
 ،م من بين الأمواته وهو قائآ كما ر  ،وهو على الصليبالمسيح السيد 

المسيح بثلاثة آلاف سنة. رأى أمور ا لم تحدث  ءوكان ذلك قبل مجي
 بعد لأن المسيح لم يكن قد تجسد بعد.

لذلك السيدة العذراء في صمتها كانت تعطي فرصة لله أن يكلمها إن 
 يقول الآباء: "سكت فمك ليتكلم قلبك وسكت قلبك ليتكلم الله".

 تحسب نفسها غير مستحقة  -6
للكرامة وأنها تراب  ةسب نفسها غير مستحقحالسيدة العذراء كانت ت

"إِنِ ي قَدْ شَرَعْتُ أُكَلِ مُ الْمَوْلَى وَأَنَا تُرَابٌ وَرَمَادٌ"  كما قال إبراهيم: .ورماد
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هناك إنسان حينما يعطيه الله كرامة يرتفع قلبه  (.27: 18)تك 
  وآخر حينما يعطيه الله كرامة يتضع قلبه.

 بالنسبة لنا الإنسان المتضع هو من يحتقر ذاته. 
 ،وكان بائع زيت ،القديس صرابامون أبو طرحة كان اسمه صليب

. حينما صار كبيرة من الزيت دائم ا ملطخة ببقع هفكانت ملابس
صليب يا بتاع الزيت يا يا معجزات كان يقول لنفسه: "يا واد  يعمل

مزيت بقيت بتعمل معجزات؟" لم يكن يتعالى حينما يعمل المعجزة 
 . اق  انسحزداد ايقلبه كان  بل
 ،في وقت من الأوقات دخل الشيطان في زهرة ابنة محمد عليو 

كان الأنبا في ذلك اليوم و  ،للبابا في البطريركيةمحمد علي فأرسلها 
. فلما في الدور السفلي امنتظر  كان و قد حضر لزيارة البابا صرابامون 

. فلما "خذوها لأنبا صرابامون يصلي لها" :قال لهم أحضروها للبابا
أحضروها لأنبا صرابامون قال كيف أصلي والبابا موجود هذا لا 

: ه، فقال لالبابا فأمره، يعتذر وطلع للبابا في الدور العلوي  !يصح
فأعطاه البابا صليبه، فنزل  "،طب اديني الصليب بتاعك أصلي به"

قائلا : "بقوة صليب قداسة البابا أنا آمرك أيها الروح به إلى زهرة 
النجس"، فقال الشيطان: "أنا حلاقيها منك ولا من اللي فوق )يقصد 
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البابا( أنا خارج؟" وخرج الشيطان بسبب اتضاع البابا الذي جعل 
الأنبا  بسببامون يصلي ليخرج الروح النجس، و الأنبا صراب

ينكر ذاته ويقول: لكنه صرابامون الذي له موهبة إخراج الشياطين 
خرج الشيطان دون أن يقول الأنبا صرابامون  "بقوة صليب البابا".

غير هذه العبارة الواحدة التي لم يحتملها الشيطان لما فيها من  ئ اشي
 اتضاع.

 في الخفاءوديعة تعمل الخير  -7
الإنسان يحتمل ويصبر على الآلام والتجارب  لالتواضع يجع

والإهانات.. والتواضع يمنع مشاكل كثيرة. والتواضع يجعل الإنسان 
من  ون تعبيمحبوب ا من الآخرين. الناس يرتاحون للإنسان المتواضع و 

ونَ "طُوبَى لِلْوُدَعَاءِ، لَأنَّهُمْ يَرِثُ  المتكبر لذلك قال السيد المسيح:
" لا تعني يمتلكون أفدنة يَرِثُونَ الَأرْضَ وعبارة " (5: 5الَأرْضَ" )مت 

ا أنهم يجتذبون و  ،كثيرينالكثيرة، إنما تعني يكسبون قلوب  تعني أيض 
 ن. يكثير  اللرب أناس  

دعيت العذراء مريم إلى عرس في قانا الجليل، وكان المسيح 
فرغ الخمر، فذهبت السيدة العذراء ثم وتلاميذه مدعويين إلى العرس، 

، فقال لها إنه (3: 2"لَيْس لَهُمْ خَمْرٌ" )يو للسيد المسيح وقالت له: 



35 

 

(، 4: 2"لَمْ تَأْتِ سَاعَتِي بَعْدُ" )يو لا ينوي عمل معجزات الآن: 
"مَهْمَا قَالَ لَكُمْ فقالت للخدام:  الكنها علمت إنه لن يرد لها طلب  

. فَمَلُأوهَا إِلَى 5: 2فَافْعَلُوهُ" )يو  (، فقال لهم: "امْلُأوا الَأجْرَانَ مَاء 
مُوا إِلَى رَئِيسِ الْمُتَّكَإِ  مُوا فَوْقُ. ثُمَّ قَالَ لَهُمُ: اسْتَقُوا الآنَ وَقَدِ   ،"فَقَدَّ

-7: 2"لَم يَكُنْ يَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ هِيَ" )يو  )كبير البلد( ورئيس المتكأ
إِنْسَانٍ إِنَّمَا يَضَعُ الْخَمْرَ الْجَيِ دَةَ أَوَّلا ، وَمَتَى "كُل قال للعريس: ف ،(9

ونَ. أَمَّا أَنْتَ فَقَدْ أَبْقَيْتَ الْخَمْرَ الْجَيِ دَةَ إِلَى الآنَ" )يو  سَكِرُوا فَحِينَئِذٍ الدُّ
 ؟ "لَم يَكُنْ يَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ هِيَ"لماذا رئيس المتكأ  (.10: 2

ا، السبب هو إن السيدة  العذراء لم تعلن ما حدث، بل لم تعلم أحد 
علاوة على ذلك فقد أوصت الخدام ألا يقولوا لأحد شيئ ا لئلا يسبب 

أن يجعلوا ما يظهر أمام أوصت لأصحاب الحفل، و  احرج  ذلك 
 الخمر.  االناس هو أن أصحاب العرس هم من يقدمون هذ

مسيح: السيد ال بحسب وصيةهي طلبت المعجزة وأخفت ما فعلته، 
فْ شِمَالَكَ مَا تَفْعَلُ يَمِينُكَ  ، عملت الخير في (3: 6" )مت "لا تُعَرِ 

  الخفاء.
"هذِهِ بِدَايَةُ الآيَاتِ فَعَلَهَا يَسُوعُ فِي قَانَا معملنا يوحنا الإنجيلي:  كملي

التلاميذ فقط ف(. 11: 2الْجَلِيلِ، وَأَظْهَرَ مَجْدَهُ، فَآمَنَ بِهِ تَلَامِيذُهُ" )يو 
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وهم وحدهم رأوا  ،عرفوا لأنهم كانوا جالسين حول السيد المسيح
"امْلُأوا  :ثم سمعوه وهو يقول للخدام تكلمه،السيدة العذراء وهي 
" ثم يقول مُوا إِلَى رَئِيسِ الْمُتَّكَإِ" :الَأجْرَانَ مَاء  ، وربما "اسْتَقُوا الآنَ وَقَدِ 

ا لأصحاب  شيئ ا، واسمعوا تحذيرها ألا يقول لئلا يسبب ذلك حرج 
 .العرس أمام المدعوين

  :الخط الثابت في حياة العذراء
الخط الثابت في حياة العذراء مريم من بداية ما تكلم عنها الكتاب 

 كانتأنها  ، هوعنها في سفر أعمال الرسل هالمقدس إلى نهاية حديث
مثل  محتملةدائم ا دائم ا صابرة، دائم ا صامتة، دائم ا تنكر نفسها، 

"لا يُخَاصِمُ وَلَا يَصِيحُ، وَلَا يَسْمَعُ أَحَدٌ السيد المسيح الذي قيل عنه: 
وَارِعِ صَوْتَهُ" )مت  تفضحه  اأم   (. لا يعقل أن يختار19: 12فِي الشَّ

بعض ، ويوم جنازته تعمل فضيحة كما نرى أحيان ا في وسط الناس
 الجنازات. 

فة ترفع راية المجد الروحي اللائق شر ِ م ا مُ السيد المسيح أُ  اختار
ملأ الذي قيل لها بالروح القدس  وهو اللقب الذي بوالدة الإله
" )لو  أُمُّ رَبِ ي"مِن أَيْنَ لِي هذَا أَنْ تَأْتِيَ أليصابات:    (.43: 1إِلَيَّ
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"لَمْ يَقُمْ بَيْنَ الْمَوْلُودِينَ أليصابات هي أم من قال عنه السيد المسيح: و 
أم أعظم  .(11: 11" )مت النِ سَاءِ أعَْظَمُ مِنْ يُوحَنَّا الْمَعْمَدَانِ مِنَ 

"مِن أَيْنَ لِي هذَا أَنْ تَأْتِيَ أُمُّ رَبِ ي هذه تقول للعذراء:  مواليد النساء
" ؟ أعظم قديسة التي هي أم أعظم قديس تقول للسيدة العذراء أنا إِلَيَّ

، ولا   .أن أسلم عليكِ  ستحق مجردألا أستحق أن تأتي إليَّ
 نالت كرامة بمقدار تواضعها السيدة العذراء

يوحنا  نوضح مكانة السيدة العذراء نتيجة لتواضعها نذكركي ل
"التِ لْمِيذ الَّذِي كَانَ يَسُوعُ يُحِبُّهُ" )يو  ابن زبدي يوحناالحبيب.  هو 

وقت العشاء الأخير "كَان مُتَّكِئ ا فِي حِضْنِ في  الذي ،(7: 21
ن معوهو الوحيد الذي أعلمه السيد المسيح  (،23: 13يَسُوعَ" )يو 

الَّذِي أغَْمِسُ أَنَا اللُّقْمَةَ وَأعُْطِيهِ. فَغَمَسَ اللُّقْمَةَ وَأعَْطَاهَا لِيَهُوذَا يسلمه: "
" )يو  الثلاثة مع أخيه  أحد إنهكما  ،(26: 13سِمْعَانَ الِإسْخَرْيُوطِيِ 

في المواقف  معهيأخذهم السيد المسيح  كانالذين  وبطرس يعقوب
من  ة يايرسابن ةقاموإجبل التجلي،  المهمة مثل معاينة تجليه على

الذي كان واقف ا عند الوحيد من التلاميذ يوحنا هذا هو و . إلخ. الموت
 ةه السيد المسيح بأن أعطاه السيدخصَّ لذلك صليب السيد المسيح 

"يَا قال لها: فى الأرض. أغلى شيء لديه علوهي هدية. كالعذراء 
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اعَةِ أَخَذَهَا  .امْرَأةَُ، هُوَذَا ابْنُكِ. ثُم قَالَ لِلتِ لْمِيذِ: هُوَذَا أُمُّكَ  وَمِن تِلْكَ السَّ
تِهِ"    .(27، 26: 19)يو  التِ لْمِيذُ إِلَى خَاصَّ

وقربه منه والإنجيل  هومواقف لو تأملنا في علاقة يوحنا بالسيد المسيح
المسيح الذي يشير إلى السيد الذي كتبه مع سفر الرؤيا وكلامه عن 

أقوى عبارات في الرد تعتبر ي التعبارات إنجيل يوحنا و ، تهألوهي
لذين ينكرون ألوهية السيد المسيح نعرف مكانة يوحنا على الهراطقة ا

 .الناطق بالإلهياتو الرائي، و الإنجيلي، هو ف ،هذا
هو  لما قاله إلا إنه بالرغم من كل المميزات التي أعطيت للكن 

"أعَْطِنَا أَنْ نَجْلِسَ وَاحِدٌ عَنْ يَمِينِكَ وَالآخَرُ عَنْ  للسيد المسيح: هو وأخ
(، لم يوافق السيد المسيح بذلك. 37: 10يَسَارِكَ فِي مَجْدِكَ" )مر 

تَعْلَمَانِ مَا تَطْلُبَانِ. أَتَسْتَطِيعَانِ أَنْ تَشْرَبَا الْكَأْسَ  ا: "لَسْتُمَ ماوقال له
بْغَةِ الَّتِي أَصْطَبغُ بِهَا أَنَا. فَقَالَا  الَّتِي أَشْرَبُهَا أَنَا، وَأَنْ تَصْطَبِغَا بِالصِ 

ا فَتَشْرَبَانِهَا، لَهُ: نَسْتَطِيعُ. فَقَالَ لَهُمَا يَسُوعُ: أَمَّا الْكَأْسُ الَّتِي أَشْرَبُهَا أَنَ 
بْغَةِ الَّتِي أَصْطَبغُ بِهَا أَنَا تَصْطَبِغَانِ  وَأَمَّا الْجُلُوسُ عَنْ يَمِينِي  .وَبَالصِ 

: 10" )مر وَعَنْ يَسَارِي فَلَيْسَ لِي أَنْ أُعْطِيَهُ إِلاَّ لِلَّذِينَ أُعِدَّ لَهُمْ 
38-40.)  
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سيح يوحنا غم من كل المميزات التي خص بها السيد المر فبال
: قائل  يجلس عن يمينه أو عن يساره  أنالحبيب إلا إنه لم يوافق 

لِي أَنْ أعُْطِيَهُ إِلاَّ لِلَّذِينَ وَأَمَّا الْجُلُوسُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ يَسَارِي فَلَيْسَ "
التي يقول  ،هذا يبين كرامة السيدة العذراء مريم والدة الإله ".أعُِدَّ لَهُمْ 

االمزمور عنها   (.9: 45ت الْمَلِكَةُ عَنْ يَمِينِكَ" )مز قام": أيض 
اليمين هي  ني عتلم يقل ليوحنا إن ال السيد المسيح ونلاحظ أن

، لذلك لئلا يظن أحد أنه متحيز لوالدته بسبب القرابة الجسدية ،أمه
 تدبير ثالوثي.  فهو" أَنْ أعُْطِيَهُ إِلاَّ لِلَّذِينَ أعُِدَّ لَهُمْ  لِي لَيْسَ " أضاف:

ان سيجلسان عن يمين المسيح ويساره في مجده تلشخصيتان الالو 
 . وهما السيدة العذراء ويوحنا المعمدان يتميزان بالتواضع الشديد

"، وقالت للملاك لَأنَّهُ نَظَرَ إِلَى اتِ ضَاعِ أَمَتِهِ قالت السيدة العذراء "
""  (. 38: 1لو ) هُوَذا أَنَا أَمَةُ الرَّبِ 

ا في أي شيء، بل  السيدة العذراء لم تحاول أن تمجد نفسها أبد 
، وكانت دائم ا تحمل الآلام في قلبها بالعكس كانت دائم ا مختفية

دت في حظيرة مواشي، لم تشتكِ . لم تشتكِ أنها ولَ ودون أن تشك
وهي أم جديدة أن يأتي أمر بأن تذهب إلى مصر إلى بلد ليس بها 

 نتيجةأقارب أو معارف وتتشرد هناك. لم تشتكِ بسبب ما حدث لها 
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احتملت كل ما حملها في السيد المسيح بما في ذلك شك يوسف. 
 عليها في رضى، وهذا منتهى التواضع.  ىأت
حينما كان السيد : طوال حياتها باتضاع معاشت تخدها ما إنك

وحراسة، وعند الصليب يحتاج عناية  في مرحلة الطفولةالمسيح 
كانت تقف بجواره في الوقت الذي هرب فيه أغلب تلاميذه ولم يبق 

ائه ومعارفه، لكنها هي قسوى يوحنا الحبيب، وتخلى عنه كل أصد
 . الأم الأمينة والوفية التي احتملت الكثير في صمت

وإذا كانت قد استحقت كل هذه الكرامة فإن ذلك هو بمقدار 
فَهُوَذَا مُنْذُ الآنَ  .لَأنَّهُ نَظَرَ إِلَى اتِ ضَاعِ أَمَتِهِ قالت "إذ تواضعها، 

بُنِي   (.48: 1" )لو جَمِيعُ الَأجْيَالِ تُطَوِ 
 تواضع العذراء مجال للتأمل 

هو مجال للتأمل أكثر لا ينتهي و إن الكلام عن تواضع العذراء مريم 
فليتنا نتعلم من تواضعها ونخجل من أنفسنا  .منه مجال للحديث

ا إلى رغم إننا حينما نسلك بكبرياء  كرامة التي نالتها اللم نصل أبد 
 العذراء مريم. 

 فلينفعنا الله ببركة شفاعتها.
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